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  ملخص البحث
تتناول هذه الدراسة التعرف على بعض معالم الاقتصاد الإسلامي، وذلك باستعراض 
مجموعة من الإجراءات الضریبیة وتحلیلها؛ كالجزیة، والخراج، والغنائم، والضیافة، وكذلك أحكام 

مع إیراد " الأم"شافعي في مصنفه الأراضي؛ كالحمى، وأرض الموات، والقطائع من خلال فقه ال
كما تتطرق الدراسة إلى الاستئناس ببعض القضایا التي تشیر إلى . بعض الشواهد الواردة فیه

  .اختلاف الفقهاء في كیفیة تعامل المسلمین للأراضي المفتوحة
وتأتي أهمیة هذه الدراسة من احتواء المسائل الفقهیة مساحة واسعة في المصادر التاریخیة 

وقد ذیلت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم . وكان ذلك مقرونا بامتداد الإسلام وانتشاره. لإسلامیةا
  .النتائج

Abstract 
This study handles some of the features of Islamic 

economy, through reviewing collection of tax procedures 
and analysis them. As (Al-Jizya, AL-Kharaj, AL-Ganaem) and 
hospitality as well as the rules of the land; as (Al- hema, the 
Arid land, and Alktae' through Kitab al-Umm of Imam al-
Shafi' with some evidence contained it. 

 The study also addresses familiarity with some issues 
that indicate differences among scholars, in dealing with the 
open land. 

The importance of this study comes from containing 
the juristic issues a wide area in the historical sources of 
Islam. This was coupled with the extension and spread of 
Islam.  

The study appended a conclusion included  the most 
important results. 

  صاحب الكتاب : ًأولا
  :نشأته وحیاته  -أ 

بالرغم من أن أبا عبد االله محمد بن إدریس بن العباس، وینتهي نسبه إلى هاشم بن المطلب 
بن عبد مناف بن قصي القرشي؛ المعروف بالشافعي قد ورد ذكره في مصادر كثیرة، إلا أنها اختلفت 

دته، فتذكر بعضها أنه ولد في الیمن، وبعضها الآخر تذكر أنه ولد في غزة؛ وهذا هو في مكان ولا
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الأرجح؛ حیث كان أبوه قد هاجر من مكة إلى غزة بفلسطین بحثا عن الرزق إلا أنه مات بعد ولادة 
  .١محمد بعامین؛ فنشأ محمد یتیما

ًعرف الشافعي الحیاة منذ نعومة أظفاره جهادا متصلا في سبیل ال .. علم، وفي سبیل العیشً
ُوقد بدت علیه علامات النبوغ الشدید؛ فیذكر .. وتجول في كثیر من البلاد لیتعلم هو ویعلم الآخرین

ًأنه حفظ القرآن حفظا وترتیلا وادراكا، وكان عمره ثلاث عشرة سنة، ثم اتجه على حفظ الحدیث، وقد  ً ًٕ
لبحث عن عمل في سبیل العیش، وساعده ًظهر ذكاؤه واضحا، ولأنه لم یكن ذا ثروة فقد اضطر ل

  .٢ًقاضي الیمن على أن یلي بها عملا واستمر فیها بجد بجانب تلقي العلم، وكابد فیها الأهوال
ُ وسعة علمه اتجه بالفقه اتجاها جدیدا، فهو یعنى بالقواعد الكلیة ولا یضیع وقته تجوالهوبعد  ً ً

ص، إلى الاتجاه إلى الإجماع كمصدر للأحكام، في الفروع، وانتهى في استنباط الحكم من غیر الن
  .٣لكنه لم یشترط إجماع الصحابة كما كان من قبل

ُتوفي الشافعي في مصر سنة أربع ومائتین للهجرة، ویذكر أن ابن حنبل عندما علم خبر 
  .١"كان كالشمس للدنیا وكالعافیة للناس":وفاته بكى، وقال

                                                        
دار الكتاب ) أجزاء١٠ (٤ط"حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء)"م١٠٣٨/هـ٤٣٠ت(الأصبهاني، أبو نعیم أحمد بن عبداالله ١

الخطیب البغدادي، أحمد بن  .الأصبهاني، حلیة: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٦٧، ص٩، جـ)م١٩٨٤(العربي، بیروت
؛ سیشار إلیه ٥٦، ص٢ت، جـ. ، دار الكتاب العربي، بیروت د)ًجزءا١٤"(ادتاریخ بغد)"م١٠٧١/هـ٤٦٣ت(علي

، ٢ط"صفة الصفوة)"م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي . الخطیب البغدادي، تاریخ: ًتالیا بـ
ً؛ سیشار إلیه تالیا ٣٠٤، ص١، جـ)م١٩٣٩(تحقیق محمد فاخوري ومحمد رواس قلعه جي، دار صادر، بیروت 

تحقیق "تهذیب الكمال في أسماء الرجال)."م١٣٤١/هـ٧٤٢ت(المزي، یوسف بن الزكي. ابن الجوزي، صفوة: بـ
: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٦٧،ص ١، جـ)م١٩٨٠(مؤسسة الرسالة، بیروت) ً جزءا٣٥ (١بشار عواد معروف، ط 

تحقیق شعیب "ءسیر أعلام النبلا)"م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان . المزي، تهذیب
؛ سیشار ٥، ص١٠، جـ)م١٩٩٢(مؤسسة الرسالة، بیروت) ًجزءا٢٣(،٩الأرناؤوط  و محمد نعیم العرقوسي، ط

، تحقیق "أحكام أهل الذمة)"م١٣٥٠/هـ٧٥١ت(ِّابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر  . الذهبي، سیر: ًإلیه تالیا بـ
ِّابن قیم : ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٥٦، ص٢، جـ)م١٩٩٤(وت، دار العلم للملایین، بیر٤صبحي الصالح، جزآن، ط 

  .الجوزیة، أحكام
تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، "مروج الذهب ومعادن الجوهر)"م٩٥٧/هـ٣٤٦ت( المسعودي، علي بن الحسن ٢

 .المسعودي، مروج: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٢٧٠، ص٢، جـ)م١٩٨٩(، دار الفكر، بیروت)أجزاء٤(ط،. د
 .١٤٨، ص٧الخطیب البغدادي، تاریخ، جـ. ٨٣، ص٩الأصبهاني، حلیة، جـ

، ١جـ، )م١٩٧٣(، دار المعرفة، بیروت)أجزاء٨ (٢، ط "الأم)" م٨١٩/ هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدریس  ٣
  . ٢٢٤، ص٤،جـ٢٥٦، ص ٣، جـ١٥٣، ص ١٣٨ص
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، ومختصر ٤ وجماع العلم٣ والإملاء٢ الرسالةومهما یكن من أمر فإن الشافعي صنف كتاب
، ٨، كما صنف كتاب القدیم وقد رواه الكرابیسي٧، وكتاب الحجة٦ٕ، وابطال الاستحسان٥البویطي

وتجدر الإشارة أن الشافعي أعاد في نحو خمسة أعوام كتابة ما ألفه في نحو ثلاثین عاما، وزاد على 
موع ما كتبه في مصر آلاف الصفحات، وجمع مع ما ألفه ًذلك كتبا جدیدة كتبها أو أملاها، وبلغ مج

في كتاب الأم، وهو الكتاب الذي سوف ینصرف اهتمامنا إلیه ویعد موسوعة كبیرة في الفقه، وفیه 
  .عالج جوانب كثیرة من المسائل الفقهیة

 الكتاب   - ب 
مع كانت إقامة الشافعي في مصر نقطة تحول كبیرة في حیاته، وفي المذهب نفسه ففیها س

أحادیث كثیرة لم یسمعها في الحجاز، واستطاع أن یهضم ثقافات مختلفة، وبعد نضوج مواهبه أعاد 
النظر فیما كتبه من مذاهب في الفقه أدت إلى تغییر مذهبه، فوضع مذهبه الجدید ونشره بنفسه في 

َّمصر التي كانت على المذهب المالكي، وأعاد النظر في جمیع ما ألفه فغیر وبدل، و ضمنها َّ
 ویعد هذا الكتاب آخر ما وصل إلیه الشافعي، ویعبر فیه عن المسائل ،"الأم"كتاب: موسوعته الفقهیة

  .التي قیل إنها مذهبه الجدید
ِأخذ الشافعي في كتاب الأم الأصول والقواعد التي قام علیه مذهبه الجدید، فقد وصف  ُ

 فنظر في مذاهب. حكام، ونقحت وصنفت، وقررت الأ،أنه جاء بعد أن مهدت الكتب. .":مذهبه
وسبرها وتحققها   فبحث مذاهبهم،،المتقدمین، وأخذ عن الأئمة المبرزین، وناظر الحذاق المتقنین

                                                                                                                                               
  .٤٥، ص١٠الذهبي، سیر، جـ١
دار الفكر، ) أجزاء٥(، ٢ط "معجم البلدان)"م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(یاقوت الحموي، شهاب الدین أبو عبداالله ٢

 .یاقوت الحموي، معجم: ً؛  سیشار إلیه تالیا بـ٨٣، ص٥، جـ)م١٩٩٥(بیروت
، العلمیة، دار الكتب "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون)"م١٦٥٦/هـ١٠٦٧ت(حاجي خلیفة، إسماعیل البغداي  ٣

  .حاجي خلیفة، كشف: ًه تالیا بـ؛ سیشار إلی١٦٩، ص١، جـ)م١٩٩٢(بیروت 
  . ٢٧٣، ص٢٦١، ص١٩١، ص٩٤، ص ٧، جـ٩١، ص٣الشافعي، المصدر السابق، جـ ٤
  . ٣٣٧، ص٣، جـ١٧٧، ص١الشافعي، المصدر السابق، جـ ٥
دار المعرفة، "الفهرست)"م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(ابن الندیم، محمد بن إسحاق . ٢٩٤، ص٧الشافعي، المصدر السابق، جـ ٦

  .   ابن الندیم: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٢٩٦، ص)م١٩٧٨(بیروت 
  .١٢٨٤، ص٢حاجي خلیفة، كشف، جـ. ٢٦٢، ص٣المزي، تهذیب، جـ ٧
  .١٤٤٨، ص٢حاجي خلیفة، كشف، جـ ٨
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والقیاس، ولم یقتصر على بعض  وخبرها، فلخص منها طریقة جامعة للكتاب، والسنة، والإجماع،
  . ١"ذلك كما وقع لغیره، وتفرغ للاختیار، والتكمیل، والتنقیح

وذكر الشافعي أصوله وطریقته في الاجتهاد على القیاس، وهو ما نص على حكمه الكتاب، 
  .٢أو السنة أو أجمع علیه، أو عرف عن الصحابة به من غیر خلاف

َْسالت":قوله)تلمیذ الشافعي وصاحبه(ویروى عن الربیع بن سلیمان المرادي ِّالشافعي باي  َ َِ َّ ِ ِ َّ
َشيء تثبت الخبر ع ََ َ ْ ُ ُِْ ٍ ْ ِن رسول الله، فقال الشافعيَ ِ ِ ََّّ َِ ََ ُ َ ِاذا حدث الثقة عن الثقة حتى ینتهي إلى رسول   :   ْ ُ َ َ ِ ََّ ْ َ َ ْ َ َِ َ َِّ ُِّ ََ َّ

ِالله، فهو ثابت عن رسول الله َّ ِ َِّ ُ َ ُْ َ ٌ ِ َ َ َاختلفت الاحادیث عنه فالاختلاف فیها إذا":ویكمل المرادي"َ ِ ِ ُِ ْ َْ َْ َ ِْ َ ُُ َ َ ْ َ ِوجهان َ َ ْ َ  :  
َاحدهم ُ َُ َیكون بها ناسخ ومنسوخ؛ فنعمل بالناسخ ونترك ْا أَنَ َ َ ُُ َ َ َْ ٌ ٌَ َ ََ َِ ِ َِّ ِ ِْ ُ ْ َ ْالمنسوخ، والاخر أَن َ ُ ََ َ ْْ َْ َتختلف، ولا دلالة  ُ ََ ََ ََ َِ ْ َ

َعلى ایها َُّ َ ِالناسخ، فنذهب إلى اثبت الروایتین، فان تكافاتا ذهبت إلى أشبه الحدیثین َ ِ َّْ ْ ْ ََ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ُ َْ َْ َْ َ ََ ََ َ َ َِ َ ِّ ِ بكتاب الله وسنة ُ ِ َّ َُِّ َ ِ َ ِ
ِنبیه فیما سوى ما اختلف فیه الحدیثان من سنته ولا یعدو حدیثان َّ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َْ َ َ َُ ْ ََ ْ َ َ ْاختلفا عن النبي أَن َِِّ ْ َِّ َِّ َََ َیوجد ْ َ َفیهما  ُ ِ ِ

ِهذا أَو غیره مما یدل على الاثبت من الروایة ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ِّ ْ َ ََ ْ ُّ ُ ََّ ُ ُ ُعن رسو ْْ َ ْ ُل الله،َ إذا كان الحدیثَ َِ ِ ََّ ْ َ َ ِ َعن رسول الله لا  ِ ِ َّ ِ ُ َ ْ َ
ُمخالف له َ َ َِ ُعنه ُ َْ"٣.    

ًفالشافعي في فقهه ومذهبه یتخذ من القرآن والحدیث أساسا في الحكم والتشریع، وكان 
ویروى عن محمد بن الحسن أنه ، ٤" تسمعوه منيٕكل حدیث عن النبي؛ فهو قولي، وان لم":یقول
  .٥"ًتكلم أصحاب الحدیث یوما فبلسان الشافعيإن ":قال

یتمیز كتاب الأم بقوة الأداء ودقة الاستدلال، وینحو نحو الجدل والاعتراض والجواب، ویكثر 
، فالشافعي یعنى بتمحیص ما یرویه الرواة عن الرسول، ٦فیه الاستدلال بالحدیث واستعمال القیاس

                                                        
  .٧١، ص٣المزي، تهذیب، جـ ١
، تحقیق أحمد محمد شاكر، "الرسالة."٢٨٤، ص١٩١، ص١٠٨، ص٩٩، ص٧الشافعي، المصدر السابق، جـ: انظر ٢

  . الشافعي، الرسالة: ً؛ سیشار الیه تالیا بـ٥٠٨، ص٣٩ت، ص.ة العلمیة، بیروت، دالمكتب
  . ١٩١، ص٧المصدر السابق، جـ الشافعي، ٣
  . ٣٥، ص١٠الشافعي، المصدر السابق، جـ ٤
  .٩١، ص٩الأصبهاني، حلیة، جـ ٥
، ٧٩، ص٤ـ، ج٢١٨، ص ٢١١، ص ٣٩، ص ٣٨، ص ١٩، ص٣، جـ٩٢، ٢٦، ١ الشافعي، المصدر السابق، جـ٦

  .  ١٦، ص٨، جـ٢٨٤، ص١٩١، ص ١٠٨، ص ٩٩، ص٧، جـ٢٥٠، ص ٦، جـ٢٥٥، ص ٢٣١ص 
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ًدقا متدینافكان یشترط في راوي الحدیث أن یكون ثقة صا ونعت  ٢"ناصر الحدیث""ولهذا نعت بـ، ١ً
 إضافة لما سلف فإن مكانة الشافعي اللغویة الرفیعة تظهر من ثنایا .٣"أصحاب الحدیث"أتباعه بـ

 صححت أشعار الهذلیین على شاب من قریش ":كتابه؛ ولیس هذا ببعید؛ ویوافق ذلك قول الأصمعي
الشافعى حجة عندنا فى ":لك قول أبي عثمان المازنى، وكذ٤"ُبمكة، یقال له محمد ابن إدریس

  .٥"النحو
  الإجراءات الضریبیة وأحكامها: ًثانیا

  : الجزیة  -أ 
عرفت الجزیة بأنها الوظیفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام، وهي 

ًواتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا   :  ؛ قال تعالى٦ إذا قضى مشتقة من جزى یجزي ً٧ وقد ،
ویتضح من الاتفاقات وعهود الصلح التي عقدها ، اختلف في الزمن الذي فرضت فیه آیة الجزیة

ُ مع أهل نجران، وتبوك، ومقنا، وأیلة، ومع یهود الیمن، ومجوس البحرین أنها فرضت بعد الرسول
  .٨در أنها قریبة من غزوة تبوكفتح مكة، وقد أكدت المصا

                                                        
، ٢٤٤، ص٧،جـ١٧٤، ص ٩٣، ص ٥، جـ٢٠٧، ص١١٩، ص ٢، جـ٢٦٣، ص١جـالشافعي، المصدر السابق،  ١

  .٣٤٢ص
العلیم خان، تحقیق الحافظ عبد"الشافعیة طبقات)"م١٤٤٥/هـ٨٥١ت( القاضي شبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر٢

  .القاضي شبة، طبقات: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ١١٤، ص ٩، جـ)م١٩٨٧(، عالم الكتب، بیروت)أجزاء٤ (١ط
  .٦٣٠، ص ١حاجي خلیفة، جـ. ١١٤، ص ٩ القاضي شبة، طبقات، جـ٣
دالفتاح ، تحقیق عب"طبقات الشافعیة الكبرى)"م١٣٧١/هـ٧٧١ت( السبكي، أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي٤

، ٢، جـ)م١٩٩٢(، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الجیزة٢محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، ط
 .السبكي، طبقات: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ١٦٢ص

 .١٦٢، ص٢ السبكي، طبقات، جـ٥
، دار )أجزاء١٠ (١ط "لالمغني في فقه الإمام أحمد بن حنب)"م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت(ابن قدامة المقدسي، عبداالله بن أحمد ٦

  .٢٦٣، ص٩، جـ)م١٩٨٤(الفكر، بیروت 
 .٤٨: سورة البقرة، آیة٧
، تحقیق محمد محیي سنن أبي داود، )م٨٨٨/هـ٢٧٥ت(أبو داؤود، سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي : انظر٨

. أبو داؤود، السنن: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ١٦، ص٣ت، جـ.،  دار الفكر، بیروت، د)أجزاء٤(الدین عبدالحمید،
، تحقیق رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمیة، فتوح البلدان) م٨٩٢/هـ٢٧٩ت(البلاذري، أحمد بن یحیى 

البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي . البلاذري، فتوح: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٧٩، ص )م١٩٨٣(بیروت
، مكتبة دار الباز، مكة )جزاء١٠(تحقیق محمد عبد القادر عطا، "السنن الكبرى)"م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت(

== 
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ومن بین الأسئلة التي تثار هنا؛ ممن تؤخذ الجزیة، وممن لا تؤخذ؟، قال الشافعي فرض االله 
 –، ویستدل الشافعي على ذلك ١على المسلمین أن یقاتلوا أهل الكتاب حتى یطعوا الجزیة أو یسلموا

ًنه كان إذا بعث سریة أو جیشا، قال  أ من السنة، فیروى عن الرسول–إضافة إلى الآیة الكریمة 
 ادعهم إلى الإسلام؛ فان أجابوك ،ًإذا لقیت عدوا من المشركین؛ فادعهم إلى ثلاث خصال: للأمیر

فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرین وعلیهم؛ وان اختاروا 
م حكم االله عزوجل كما یجري على المسلمین، المقام في دارهم أنهم كأعراب المسلمین یجري علیه

ولیس لهم في الفيء شيء، إلا أن یجاهدوا مع المسلمین؛ فإن لم یجیبوك إلى الإسلام؛ فادعهم إلى 
  .٢"إعطاء الجزیة؛ فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم؛ فإن أبوا فاستعن باالله علیهم وقاتلهم

لمسلمین لأهل الذمة والحفاظ على نخرج مما سبق أن الجزیة عدت ضریبة مقابل حمایة ا
ممتلكاتهم، وكبدیل عن الجهاد مع المسلمین الذین یدافعون عنهم ویتولون حمایتهم، فهي شرعت بدلا 
ٕمن الحمایة والأمان بموجب عقد الذمة، الذي یتضمن الأمان، وهي بمثابة الزكاة من المسلم؛ واذا 

  .ُلأنه لا یجمع بین واجبینأسلم تسقط عنه الجزیة وتجب في ماله الزكاة وذلك 
ویتبین لنا من قول الشافعي أن المسلمین فرضوا الجزیة على أهل الكتاب، ولذلك لم یقبل 

على الإمام إذا أعطاه الجزیة؛ وهو صاغر : من أهل الأوثان إلا الإسلام أو السیف؛ ففي ذلك یقول
ولا یدین دین أهل الكتاب ممن ًأن یقبلها منه عربیا كان أو عجمیا، وكل من دخل علیه الإسلام، 

كان عربیا أو عجمیا؛  فأراد أن تؤخذ منه الجزیة وبقر على دینه أو یحدث أن یدین دین أهل 
الكتاب؛ فلیس للإمام أن یأخذ منه الجزیة وعلیه أن یقاتله حتى یسلم كما یقاتل أهل الأوثان حتى 

  .٣یسلموا
دنانیر، أوثمانیة وأربعین درهما ورقا، أربعة : ویشیر الشافعي أن الجزیة تؤخذ من الغني

ًأربعة وعشرین درهما، وعلى من دونهم إثني عشر درهما: وعلى الوسط ، فیستشف من ذلك أنه ٤ً
روعي بجبایتها أحوال المفروض علیهم من حیث الغنى والفقر، فیذكر الشافعي بهذا الصدد أنه 

                                                                                                                                               
، ٩ابن قدامة المقدسي، المغني، جـ. البیهقي، السنن: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٢٠٢،ص٩، جـ)م١٩٩٤(المكرمة

   .١٨٧،ص٥ یاقوت الحموي، معجم، جـ.٢٦٣ص
  .١٧٢، ص٤جـالمصدر السابق، الشافعي،  ١
 .١٧٢، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٢
 .١٧٢، ص٤جـ السابق، الشافعي، المصدر ٣
  .١٨٠، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٤
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في منها الزمنى والضریر والفقیر الذي لا أعفي من الجزیة النساء والصبیان والشیخ الفاني، كما أع
ً، وأخذت الجزیة نقدا، بما یعادل دینار للفرد سنویا، كما أخذت بما یساویه من المواد ١ًیجد شیئا ً

، ٢ً جزیة أهل الیمن دینارا في كل سنة أو قیمته من المعافريأخذ رسول االله: العینیة یقول الشافعي
 من بلد لآخر؛ ففي صلح نجران التي اتفق علیها مع الرسولویلاحظ الاختلاف في نوعیة الجزیة 

،  ٣ صالح أهل نجران على حلل یؤدونها له: كانت الجزیة من الحلل، یذكر الشافعي أن الرسول 
هي دینار : وتجدر الإشارة إلى أن الجزیة فرضت على البالغین الذكور دون الإناث، قال الشافعي

أن " بعث إلى معاذ وهو بالیمنلعبید، مستدلا في ذلك أن الرسول واحد على الرجال الأحرار دون ا
، واتفق الفقهاء أن الجزیة لا تؤخذ من شیخ فان، ولا من زمنى، ولا أعمى، ولا ٤"على كل حالم دینارا

  .٥مریض لا یرجى شفاؤه
  : الخراج  - ب 

، ٦رضوالاسم الخراج وأصله ما یخرج من الأ. ًالخراج لغة، من خرج  یخرج خروجا أي برز
الخراج ":ویطلق الخراج على الغلة الحاصلة من الشئ كغلة الدار، والدابة، منه قول النبي

، ویقول یحیى بن ٨، ویطلق الخراج أیضا على الأجرة أو الكراء٧"بالضمان
، ویذكر ٩"ًإنما أرض الخراج ما كان صلحا على خراج یؤدونه إلى المسلمین":)م٨١٨/هـ٣٠٣ت(آدم

َّ فرضه على أهل هجر أن أن أول من فرض الخراج رسول االله  )م٧٩٨/ـ ه١٨٣ت(أبو یوسف 

                                                        
  .١٧٩، ص١٧٥، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ١
 .١٧٩، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٢
 .٢٧٩، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٣
 .٢٨٤، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٤ 
  .١٧٩، ص١٧٥، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٥ 
، ٢، جـ)م١٩٩٤(ج، دار صادر، بیروت١٥، ٣، ط "لسان العرب)"م١٣١١/هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم  ٦

  . ابن منظور، لسان: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٢٥١ص
 . ١٥١، ص٣، جـ١٨٦، ص٢الشافعي، الأم، جـ ٧
 . ٢٠، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٨ 
، )م١٩٧٩(، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعرفة، بیروت "الخراج)"م٨١٨/هـ٢٠٣ت(القرشي، یحیى بن آدم  ٩

 .القرشي، الخراج: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٤٠ص
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، والخراج إذن هي الضربیة التي یفرضها المسلمون على الأرض ١"على كل محتلم ذكر أو أنثى
  .الخراجیة

أن الخراج والجزیة یجبان على أهل الذمة، ویصرفان في : والشبه بین الخراج والجزیة
فهو أن الجزیة توضع على الرؤوس، بینما الخراج توضع على : هماأما الفرق بین.مصارف الفئ

  .أما الخراج فلا تسقط بالإسلام، ویبقى مع الإسلام والكفر، ٢وأن الجزیة تسقط بالإسلام. الأرض
ًالأرض المفتوحة صلحا والأرض : وقد قسم الشافعي الخراج على الأرض إلى قسمین وهما

ً المفتوحة صلحا؛ هو الخراج الذي یوضع على الأرض التي المفتوحة عنوة؛ فالخراج على الأرض
ویفسر . صولح أهلها علیها على أن تكون الأرض مملوكة لأهلها، ویقرون علیها بخراج معلوم

ًوأیما أرض فتحت صلحا على أن أرضها لأهلها، ویؤدون عنها خراجا، فلیس أخذها : الشافعي ذلك
  .٣"ما أخذ من خراجها، فهو لأهل الفیئ دون أهل الصدقاتممن أیدي أهلها، وعلیهم فیها الخراج، و

أما بالنسبة لخراج الأرض المفتوحة عنوة، وهو الخراج الذي یوضع على الأرض التي فتحت 
بالقوة بعد أن وقفها الإمام على جمیع المسلمین، ویدخل في هذا النوع الخراج الذي یوضع علي 

ًالأرض التي جلا عنها أهلها خوفا وهربا  من المسلمین، فرأي الشافعي هو أنه یوجب على الإمام ً
ًوهذا حلال للإمام لو افتتح الیوم أرضا عنوة، فأحصى من ":قسمتها كقسمة الغنائم المنقولة بقوله

ًافتتحها وطابوا نفسا عن حقوقهم منها أن یجعلها الإمام وقفا وحقوقهم منها؛ إلا الأربعة أخماس  ً
فكل بلد فتحت عنوة؛ فأرضها ودارها كدنانیرها " ویفسر الشافعي ذلك،٤"ویوفي أهل الخمس حقوقهم

 في خیبر وبنى قریظة فلمن أوجف علیها أربعة أخماس، ودراهمها، وهكذا صنع رسول االله 
ًوالخمس لأهله من الأرض والدنانیر والدراهم، فمن طاب نفسا عن حقه، فجائز للإمام أن یجعله وقفا  ً

ً، وهنا یترك الشافعي للإمام الحق في أن یفعل ما یراه مناسبا وفیه ٥" فیهمعلى المسلمین تقسم غلته
  .مصلحة للدولة

  
                                                        

ً؛ سیشار إلیه تالیا ١٢٩، ص)م١٩٧٩(دار المعرفة، بیروت"الخراج")م٧٩٨/ هـ١٨٣ت(أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم١ 
 .أبو یوسف، الخراج: بـ

  .٢٤٨، ص٤الشافعي، الأم، جـ٢ 
  .٢٤٨، ص٤جـ، المصدر السابق، الشافعي ٣
  .٢٨٠، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٤
  .٢٨٠، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٥
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  : الغنائم  -ج 
َِّیعرف ابن منظور  الغنیمة؛ بأنها ما أوجف علیه المسلمون بخیلهم ) م١٣١١/هـ٧١١ت(ُ

، ویجب الخمس لمن قسمه االله له، ویقسم أربعة أخماسها بین ١وركابهم من أموال المشركین
  .٢للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد: لموجفینا

وقد اختلف الصحابة زمن عمر بن الخطاب في قسمة غنیمة الأرض، لكنهم لم یختلفوا في 
ًقسمة الغنائم من الأموال، فكان رأي عمر أن تقسم الأموال، أما الأرض فتبقى وقفا للمسلمین، وفي 

الظاهر أن المذاهب الفقهیة لم تختلف في أن ذلك خالفه بعض الصحابة وأیده البعض الآخر، و
واعلموا     :   لقوله تعالىالغنیمة تقسم خمسة أخماس، أربعة منها للمقاتلین والخامس الله وللرسول

إلا أن الفقهاء  ٣.. أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذوي القربى والیتامى والمساكین
 یقسم خمسة أسهم، إن خمس الرسول": عند وفاته فالشافعي یقولاختلفوا في خمس الرسول

ٕ  ولا یسقط بوفاته، وانما یصرف بعد وفاته لمصالح المسلمین وعمارة الثغور السهم الأول للرسول
ترك بكاملها إلى نظر ٕتكون لمن بینتهم الآیة أي لا تقسم، وانما ت":والمساجد، فیقول في مصنفه الأم

یسألونك عن الأنفال قل الأنفال : وجاء في القرآن الكریم. ٤"الإمام یستعملها فیما یراه من المصلحة
  فإذا ویرى الشافعي أن ما یؤخذ من هذه الآیة أن أمر الأنفال یترك الله وللرسول. ٥الله والرسول

ٕیا فالأمر واضح كما أشیر قبل قلیل، والا قام الخلیفة من بعده مقامهكان ح أما الحنفیة فعندهم  .٦ً
  یقسم على ثلاثة أسهم، سهم للیتامى وسهم للمساكین وسهم لأبناء السبیل، ویدخل خمس الرسول

تحت عنوة فقراء ذوي القربى فیهم، وخمس الغنیمة كلها عند المالكیة والفيء والجزیة والخراج سواء ف
أو صلح وعشور التجارة التي یدفعها تجار أهل الذمة تصب في بیت مال المسلمین، للإمام الحق 

                                                        
 .٤٢، ص١٢ابن منظور، لسان، جـ ١
 .٤٢، ص١٢ابن منظور، لسان، جـ. ١٩القرشي، الخراج، ص: انظر ٢
  .٤١:  سورة الأنفال، آیة٣
  .١٣٩، ص٤ الشافعي، المصدر السابق، جـ٤
  .١: ة الأنفال، آیة سور٥
  .٣٥٢، ص٧ الشافعي، المصدر السابق، جـ٦
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في صرفه، أما الحنابلة فرأوا أن خمس الغنیمة لمن ذكروا في آیة الغنیمة والأربعة أخماس 
  .١للغانمین

ما نصت علیه  قد قسم المنقولات على حسب إن المتتبع لما ورد في السنة یجد أن الرسول
  :   ثلاث طرقوأما العقارات؛ فقد روي عن الرسول.. ٢.. واعلموا أنما غنمتم      : الآیة

ًأنه علیه السلام حین ظهر على خیبر قسمها على ستة وثلاثین سهما جمع كل سهم مائة 
النصف الآخر فقسمه بین المسلمین، والحدیث  ه وعزلسهم، وجعل نصفها لنوائبه، وما ینزل ب

واضح هنا في أن الغنائم تقسم على قسمین نصفها للمسلمین، ونصفها یجعل في بیت المال للإنفاق 
  .منه على شؤون الدولة وعلى المحتاجین من أبنائها

أي ، ور٣ُ  أنه ترك قسمة مكة مع أنها فتحت عنوةومذهب الحنابلة أنه روى عن الرسول
الشافعي مغایر فیعلق على ذلك بقوله القول ما قاله أبو یوسف؛ فهو لم یصنع في الحجة بمكة 

ً  لم یدخلها عنوة وانما دخلها سلما، وقد سبق لهم أمان، والذین قاتلوا وأذن في قتلهم هم فالرسول ٕ
غنم ممن لا مال أبعاض قتلة خزاعة ولیس لهم بمكة دور ولا مال إنما هم قوم هربوا إلیها فأي شيء ی

  .٤له
الموجف علیها "ونستخلص مما ورد عن الغنیمة في كتاب الأم، كما یعرفها الشافعي؛ هي

وما أخذ من مشرك ..."، أما قسمتها،  فیقول الشافعي٥"بالخیل والركاب لمن حضر من غني وفقیر
  .٦ وفي فعلهمُبین في كتاب االله تعالى، وعلى لسان رسول االله ...غنیمة فهو

تعرض الشافعي عملیة تقسیم الغنائم أیام الخلفاء الراشدین فیذكر أن أیام أبي بكر قسم ویس
َّالغنیمة فسوى بین الحر والعبد، ولم یفضل بین أحد بسابقة ولا نسب، أما عمر فقد ألغى العبید 

ّوفضل بالنسب والسابقة، أما علي فقد ألغى العبید وسوى بین الناس
ة ،  وموقف الشافعي من عملی٧

                                                        
، دار الكتب العلمیة، ١ط"الاستخراج في أحكام الخراج)."م١٣٩٣/هـ٧٩٥ت( ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد١

 .ابن رجب، الاستخراج: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٤٣، ص)م١٩٨٤(بیروت
  .٤١:  سورة الأنفال، آیة٢
  .١٧٧، ص٤المغني، جـ ابن قدامة المقدسي، ٣
 .٣٦٢، ص٧جـالشافعي، المصدر السابق،  ٤
 .١٣٩، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٥
 .١٣٩، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٦
 .١٥٢، ص١جـالشافعي، المصدر السابق،  ٧
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أنه لم یتم الإجماع بین الخلفاء على تقسیم الغنیمة، وبالتالي لا یتم الاجماع عند ":التقسیم هذه قوله
إن إجماعهم لا یكون حجة عندهم إذا كان لهم ان یجمعوا على قسمة علي، وكل ":المسلمین فیشیر

ًواحد منهم یخالف صاحبه، فإجماعهم إذا لیس بحجة عندهم أولا ولا آخیرا، وكذ ً لك لا یجوز إذا لم ً
َّ، ویبدي الشافعي موقفه في ذلك ممن یدعي ١"یكن عندهم حجة أن یكون على من بعدهم حجة

وفي هذا ما یدل على أن ادعاء الإجماع في كثیر من خاص الأحكام ":الاجماع من المسلمین بقوله
نه أشهر ما صنع الأئمة لیس كما یقول من یدعیه، فإن قال قائل أفتجد مثل هذا، قلنا إنما بدأنا به لأ

ًوأولى أن لا یختلفوا فیه وأن لا یجهله العامة، ونحن نجد كثیرا من ذلك أن أبا بكر جعل الجد أبا ثم 
  ً، وأخیرا یأخذ الشافعي من سنة الرسول٢"طرح الأخوة معه، ثم خالفه فیه عمر وعثمان وعلي

عة أخماسه لمن أوجف على الغنیمة،  أن أربوسن رسول االله ":ًدلیلا على قسمة الغنیمة، فیقول
  .٣"للفارس من ذلك ثلاثة أسهم، وللراجل سهم والخمس للرسول

ّیستدل من واقع قسمة الغنائم أن تطبیقها اقتصر على الأموال المنقولة، أما الأرض فبقیت 
ًفیئا موقوفا لصالح المسلمین عامة، وكانت توجیهات عمر بن الخطاب لتطبیق هذا القرار واضح   .٤ةً

  : الضیافة  -د 
یستشف من عهود الصلح أن السكان كلفوا بدفع ضرائب إضافیة اقتضتها الضرورة التي 

،  ویبین الشافعي تراها الدولة، منها ضریبة الضیافة، وقد عرفت هذه الضریبة منذ عهد الرسول
مام وٕاذا أقر أهل الذمة بضیافة في صلحهم ورضوا بها فعلى الإ":شرط الضیافة في الصلح، فقال

مسألتهم عنها وقبول ما قالوا أنهم یعرفونه منها إذا كانت زیادة على أقل الجزیة، ولا تقبل منهم، ولا 
یجوز أن یصالحهم علیها بحال حتى لا تكون زیادة على أقل الجزیة، فإن أقروا بأن یضیفوا من مر 

ًبهم من المسلمین یوما ولیلة أو ثلاثا أو أكثر، وقالوا ما حددنا في ه ًذا حدا ألزموا أن یضیفوا من ً
ًوسط ما یأكلون خبزا وعصیدة واداما من زیت أو لبن أو سمن ًٕ"٥.  

                                                        
 .٧٥، ص٢جـالشافعي، المصدر السابق،  ١
 .٧٥، ص٢جـالشافعي، المصدر السابق،  ٢
  .٩٠، ص٢جـ السابق، الشافعي، المصدر ٣
  .٢٥ أبو یوسف، الخراج، ص٤
 .٢٠٣، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٥
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فكل من مر به مسلم أو جماعة من المسلمین، فعلیه أن ینزله في ":ویضیف في هذا الصدد
ًفضل منازله فیما یكنه من حر أو برد لیلة ویوما أو ثلاثا إن شرطوا ثلاثا، ویطعمه من نفقة عام ً ة ً

ًأهله مثل الخبز والخل والجبن واللبن والحیتان واللحم والبقول المطبوخة ویعلفه دابة واحدة تبنا، 
یضیفوا من مر بهم من " اشترط على نصارى أیلة أنوحجة الشافعي على ذلك من أن الرسول

ن ، واشترط الشافعي في موضوع الضیافة أن ترد كشرط من شروط الصلح بی١المسلمین ثلاثة أیام
  .٢أهل الذمة والمسلمین

  أحكام الأراضي : ًثالثا
  : أرض الموات  -أ 

َّكون الشافعي مذهبه الفقهي بعد دراسة مستفیضة درس فیها فقه المدینة والعراق، وقارن 
ًبینهما، وكما أشیر سابقا أن الشافعي استقى مذهبه من القرآن والسنة، وقد تطرق الشافعي في كتابه 

خاصة بعد فتحها فاستجدت الظروف أن یقض الفقهاء في كثیر من الأمور الأم إلى نظام الأراضي، 
  المتعلقة بالأراضي، والإجابة عن التساؤلات التي أثیرت حینها؛ كیف سیتعامل المسلمون معها؟

إن إحیاء الموات من الأرض من أهم الوسائل التي ذكرها الفقهاء لاستغلال الموارد، وقد 
أن من ":موات تملك بالإحیاء، واعتمدوا في ذلك على قول الرسولأجمع الفقهاء أن الأراضي ال

ًأحیا أرضا مواتا فهي له، والموات ما لا ملك فیه لأحد إذا لم یكن ":ّ، وقد نوه الشافعي إلى ذلك بقوله٣"ً
ً، ویروى عن عمر بن الخطاب أیضا ٤"للموات مالك، فمن أحیا من أهل الإسلام؛ فهو له دون غیره

ًا أرضا مواتا فهي لهمن أحی":قوله ، وفسر الشافعي أن المقصود بالإحیاء هنا أنه لا یكون ذلك إلا ٥"ً
بما یحدثه هو فیه من ماله، فتكون منفعته بما استحدث به من ماله من بناء أو غرس لم یكن لآدمي 

ملك  ویوضح الشافعي ذلك أكثر حین اشترط الت.٦وما احتفره، ولم یكن وصل إلیه آدمي إلا باحتفاره
ًوجماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بني ظلما في ":ًللأرض بأن لا یكون تملكها ظلما بقوله

                                                        
 .١٧٩، ص٤ جـالشافعي، المصدر السابق،، ١
 . ٢٧٩، ص٢٠٢، ص١٨١، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، :  انظر٢
 .٤٦، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٣
 .٢٣٠، ص٧جـالشافعي، المصدر السابق،  ٤
 .٤٥، ص٤جـي، المصدر السابق، الشافع ٥
 .٤٢، ص٧جـالشافعي، المصدر السابق،  ٦
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العرق الظالم أن یعمل الرجل في ":)م٨٣٧/هـ٢٢٤ت(قال أبو عبید. ١"حق امرئ بغیر خروجه منه
  .٢"ًحق غیره لیستحق به شیئا لیس له

؟ وفي ذلك ٣تصبح خراجیة أم عشریةوقد ناقش الشافعي قضیة أرض الموات إذا أحیت هل 
یرى أن ما أحیاه المسلم من موات الأرض یجب فیه العشر، ولا یجوز أن یضرب علیه خراج لأنه لا 

  .ٕخراج على المسلم، وانما وجب علیه الزكاة
  : حمى الأرض  - ب 

، ومعناه أن یمنع ٤ما منع عنه الناس، وهو المكان المحمي، وهو خلاف المباح: ًالحمى لغة
ً، وكان الحمى موجودا قبل ٥ام الرعي في أرض مخصوصة لتختص برعیها إبل الصدقةالإم

ًفإذا أراد الرئیس في الجاهلیة أن یمنع الناس من محل یرید اختصاصه استعوى كلبا من "الإسلام،
وقد أبطل الإسلام ذلك . ٦"ٍمكان عال فإلى حیث ینتهي صوته، حماه من كل جانب؛ فلا یرعاه غیره

، قال الشافعي یحتمل ٧ النقیع لخیل المسلمین، حیث حمى الرسولمى الله ولرسولهوأثبت الح
، والثاني یختص الحمى الكلام شیئین أحدهما لا یجوز لأحد أن یحمي لأنه حمى خاص للرسول

 ٨ورجح الثاني بما ذكر أن عمر حمى السرف والربذة.  وهو الخلیفة خاصةبمن قام مقام رسول االله
 وأخرج ابن أبي شیبة بإسناد صحیح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى - لمكانین وهما أسماء–

الربذة لإبل الصدقة، وفي ذلك لا یجیز الشافعي للائمة أن یحموا لأنفسهم بل أجاز لهم الحمى 

                                                        
 .٤٥، ص٤ جـالشافعي، المصدر السابق، ١
، دار الكتب العلمیة، ١تحقیق محمد خلیل هراس،  ط"الأموال")م٨٣٧/هـ٢٢٤ت(أبو عبید، القاسم بن سلام ٢

  .أبو عبید، الأموال: ً ؛ سیشار إلیه تالیا بـ٢٩٩، ص)م١٩٨٦(بیروت
، دار الحدیث القاهرة )أجزاء٨(، ١، ط"الإحكام في أصول الأحكام)"م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت( ابن حزم، علي بن محمد٣

ابن قدامة . ١٣٤، ص٩البیهقي، السنن، جـ. ابن حزم، الإحكام: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٥٢٨، ص٨هـ، جـ١٤٠٤
  .٣١٢، ص٢المقدسي، المغني، جـ

  .٢٠٠، ص٢ ابن منظور، لسان، جـ٤
، )ً جزءا١١ (٢تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، ط "المصنف)"م٨٢٦/ هـ٢١١ت(اني، عبد الرزاق بن همامالصنع٥

  .الصنعاني، المصنف: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ٨٣، ص٣، جـ)م١٩٨٢(المكتب الإسلامي، بیروت
  . ٨٣، ص٣الصنعاني، المصنف، جـ. ٤٨، ص٤الشافعي، الأم، جـ٦
 ٤٧، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٧
  .٤٨، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٨
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  قواعد لحمى الأرض، وسار علیه الخلفاء فیما بعد، ، وقد وضع الرسول١لصالح المسلمین
  لصالح المسلمین، ولیس  لنفسه؛ إذ  الرسولحمى: ، وهوثلاثة أنواعى ونخلص القول إن الحم

لا :  یقولً الأئمة والحمى یجب أن یكون عاما فالرسول حمىوهو : والنوع الثاني. ٢ النقیعحمى 
 إنما كان ٕحمى إلا الله ولرسوله فلا حمى على المعنى الخاص، وان قوله الله ولرسوله؛ أن الرسول

 على منواله؛ فقد حمى ، وقد سار الخلفاء الراشدون بعد الرسول٣ة المسلمینیحمي لصالح عام
، وهذا ما یسمى الإجماع، وقد فسر الفقیه ٤عمر بن الخطاب، وحمى عثمان بن عفان

إنما كان یحمي لصالح :  بقوله حدیث الرسول– شافعي المذهب -) م١٠٥٨/ هـ٤٥٠ت(الماوردي
 ما حماه االله ورسوله للفقراء والمساكین ولصالح المسلمین لا عامة المسلمین أنه لا حمى إلا على

فهو حمى : الثالث النوعأما . ٥على مثلما كانوا علیه في الجاهلیة من قوة العزیز منهم بالحمى لنفسه
  . المسلم، وهو جائز إن كان لعامة المسلمین أما إن كان لنفسه، فهو غیر جائز

  : إقطاع الأراضي  -ج 
وهو إقطاع المقاعد بالأسواق والطرق الواسعة التي هي : ى إقطاع إرفاقتقسم الإقطاعات إل

طرق المسلمین كافة لا تملیك، فمن قعد في موضع منها لبیع كان أحق به بقدر ما یصلح له، ومتى 
وهكذا القوم من العرب یحلون الموضع من الأرض في : قام عنه لم یكن له أن یمنعه من غیره قال

غیره، ثم ینتجعون عنه لا تكون هذه عمارة یملكون بها حیث نزلوا، وكذلك لو بنوا أبنیتهم من الشعر و
ًخیاما لأن الخیام تجف وتحول تحویل أبنیة الشعر والفساطیط وهذا والمقاعد بالسوق لیس بإحیاء 

  .٦موات
ُ، واقطاع الأرض یقسم كما یقول الشافعي إلى ثلاثة أصنافوٕاقطاع أرض ، عامر وموات: ٕ

ًالعامر لأهله وكل ما صلح به العامر إن كان مرفقا لأهله من طریق وفناء ومسیل ماء أو ؛ فومعادن

                                                        
 ٤٧، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ١
 ٤٧، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٢ 
 ٤٧، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٣
  .٤٨، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٤
المكتبة العالمیة ودار "الدینیةالأحكام السلطانیة والولایات )"م١٠٥٨/هـ٤٥٠ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن حبیب ٥

 .الماوردي، الأحكام: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ١٨٦، ص)م١٩٨٩(الحریة، بغداد
   .٤٣، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٦ 
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وأجاز الشافعي إقطاع الإمام من أرض الكفار لیكون المقطع مالكها عند النصر علیهم، ، ١غیره
 -  وهي بایدي الروم–یا رسول االله اكتب إلي بأرض كذا وكذا ":ًمستدلا بذلك أن ثعلبة الخشني قال

. والذي بعثك بالحق لتفتحن علیك: ألا تسمعون ما یقول؟ قال: فكأنه أعجبه الذي قال، فقال: الق
  .٢"فكتب له بها: قال

ً قد كان عامرا لأهل معروفین في الإسلام، ثم ذهبت موات. أما الموات فهو نوعان 
 عن أهله، وكذلك ًعمارته، فصار مواتا لا عمارة فیه، فذلك لأهله كالعامر لا یملكه أحد أبدا إلا

 من إقطاع لبعض الصحابة في عهده، وما أقطعه الخلفاء بعده وتكون مرافقه كما فعل الرسول 
، شرط أن لا ٣"ًفإقطاعه الموات لیحییه یثبته له ملكا..."ِالأرض المقطعة لا تجر فیها عمارة من قبل

 من ، وأقطع رسول االله ٤"بلال بن الحارث المزني العقیق أجمع"یُعرف مالكه، وقد أقطع الرسول
أرض بني النضیر أبا بكر وعبد الرحمن بن عوف، وأبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي 

  .٥"ً أن یقطعه أرضا مواتا فأقطعهوسأل مجاعة بن مرارة رسول "وغیرهم
أو إقطاع التملیك، وهو؛ ما لم یملكه أحد في الإسلام بعرف  والموات الثاني وهو الإحیاء

. ً من أحیا مواتا فهو له ملك في الجاهلیة أو لم یملك، فذلك الموات الذي قال رسول ولا عمارة
والموات الذي للسلطان أن : وأجاز الشافعي للإمام أن یقطع من أرض الموات لإصلاحها یقول

ًیقطعه من یعمره خاصة، وأن یحمي منه ما رأى یحمیه عاما لمنافع المسلمین وسواء كل موات لا 
إن كان إلى جنب قریة جامعة عامرة، وفي واد عامر بأهله وبادیة عامرة بأهلها وقرب نهر مالك له 

عامر أو صحراء أو أینما كان لا فرق بین ذلك، نستشف من قول الشافعي بأنه یجوز للمسلم إحیاء 
ل ویقو، ٦موات بلاد الحرب شرط جواز المسلم بعدم منعه من ذلك، فإن منعه الكفار فلیس له الإحیاء

ًإذا كانت الأرض صلحا فإنها لأهلها ولا بأس أن یأخذها منهم ":الشافعي أیضا عن أرض الصلح
، ومذهب المالكیة أن الموات من أهل الحرب یجوز للمسلمین أن ٧"المسلمون بكراء ویزرعونها

                                                        
 .٤١، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ١ 
 .٤١، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٢ 
   .٤٣، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٣ 
   .٤٣، ص٤جـ، المصدر السابق، الشافعي٤ 
   .٣١البلاذري، فتوح، ص٥ 
   .٤١، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق،  ٦
   .٢٨٠، ص٤ جـالشافعي، المصدر السابق، ٧
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، ورأى الحنابلة بعدم جواز الإقطاع للتملیك لأن ١ًیتملكوه بالإحیاء سواء فتحت عنوة أو صلحا
ٕالأراضي فیئا على المسلمین كافة وانما أجازوا الإقطاع من أجل إعمارها دون انتقال ملكیتها للمقطع  ً

  .٢له
ولا یكون ذلك إلا : َّوقد وضح الشافعي المقصود بإحیاء الموات بالنسبة لمن أقطع له فقال

س لم یكن لأحد بما یحدثه هو فیه من ماله؛ فتكون منفعته بما استحدث به من ماله من بناء أو غر
ً، فالإحیاء یكون سببا في ملكیة أرض الموات، أما ٣وماء احتفره ولم یكن وصل إلیه أحد إلا باحتفاره

إذا كانت مملوكة لأحد فلیس المحیي بأحق بالملكیة من مالكها الأصیل، وفي ذلك یقول 
غیر خروجه ًوجماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بني ظلما في حق امرىء ب":الشافعي

  .ًبمعنى أن المحیي إن ملك الأرض بالإحیاء ولها مالك فإن ذلك یعد ظلما. ٤"منه
اتفق على سبعة أمور هي؛ تفجیر الماء : ، وذكر المالكیة أنه٥واتفق الحنفیة والمالكیة

وٕاخراجه عن غامرها به، والبناء والغرس والحرث، ومثله تحریك الأرض بالحفر، وقطع شجرها، 
أما الحنابلة ففي إحیاء الأرض . ٦سر حجرها وتسویة حفرها وتعدیل أرضها لا بتحویطوسابعها ك
ٌأن تحویط الأرض إحیاء لها سواء أرادها للبناء أو الزرع أو حظیرة للغنم أو الخشب : الأولىروایتان، 

لى أن الإحیاء ما تعارفه الناس إحیاء، لأن الشرع ورد بتعلیق الملك ع: والثانیة، ٧أو غیر ذلك
واشترط الشافعي . ٨الإحیاء، ولم یبینه ولا ذكر كیفیته، ففي ذلك یجب الرجوع إلى إحیاء العرف

ٕإضافة لما سبق أن لا یكون الإحیاء مضرا بمصالح الآخرین، والا یفسر بكونه مجرد الجلوس في  ً

                                                        
   .٣٣،ص٦ ابن قدامة المقدسي، المغني، جـ١
 .٤٣ ابن رجب، الاستخراج، ص٢
 .٤٠٢، ص٤جـالشافعي، المصدر السابق، ٣ 
 .٤٥،  ص٤ جـبق،الشافعي، المصدر السا ٤
، دار الفكر، )أجزاء٦ (٢ط"التاج والإكلیل لمختصر خلیل)"م١٣٩٥/هـ٨٩٧ت(أبو عبداالله، محمد بن یوسف٥

   . أبو عبداالله، التاج: ً؛ سیشار إلیه تالیا بـ١٢، ص٦، جـ)م١٩٧٧(بیروت
  .١٢، ص٦أبو عبداالله، التاج، جـ٦ 
   .٣٣٥، ص٥ ابن قدامة المقدسي، المغني، جـ٧
   .٤٢، ص٥قدامة المقدسي، المغني، جـ ابن ٨



  

 

 

549 
-549- 

ینتفع به إنما تقطع من الأرض ما لا یضر بالناس، وما یستغنى به و":الأرض بل إحیاءها، لذلك قال
  .١"هو وغیره

لا یجوز إقطاعها لأحد والناس فیه شرع، فالمسلمون : ؛ كما یقول الشافعيوٕاقطاع المعادن
 أن یقطعه ملح مأرب، في هذا كلهم شركاء، ودلیله عن أن الأبیض بن جمال سأل رسول االله 

 فلا یجوز إقطاع المعادن .٢"فأراد أن یقطعه أو قال أقطعه إیاه؛ فقیل له إنه كالماء العد قال فلا إذن
  .    ٣ أن الناس شركاء في ثلاثة الكلأ والنار والماءلأنه ورد عن الرسول

نستشف مما سبق أن إحیاء الأرض هو الفیصل عند جمیع المذاهب الفقهیة، على أن تكون 
فیة غیر مضرة بالمصلحة العامة وینتفع منها الجمیع، أما أن تنتقل ملكیتها ففي ذلك خلاف، فالحن

أجازت إجارة أرض الخراج أو إعارتها، وأجاز المالكیة كراء الأرض بالذهب والورق، لكنه كره أن 
  . ٤تكرى بشئ مما ینبت فیها، واختلف الشافعي في ذلك وأجاز أن تكرى بما ینبت فیها

  الخاتمـــــة
  توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة

  .اته بعد وفاختلف الفقهاء في تقسیم خمس الرسول .١
ــة علــى الأمــوال المنقولــة، واعتبــرت  .٢ اقتــصر تطبیــق تقــسیم الغنــائم مــن الناحیــة التاریخی

 .ًالمالكیة الأرض ملكا للمسلمین كافة
 .ٕأجاز الفقهاء الإقطاع؛ واشترطوا إصلاح الأرض واعمارها .٣
ًأجازت الحنفیة الإقطاع من أرض الخـراج، واعتبـرت المالكیـة الأرض ملكـا لمـن اقطـع  .٤ ُ

بـه كیفمـا یـشاء، أمـا الــشافعیة فـرأت أن الإقطـاع یجـب علـى الأرض المـوات فقـط؛ للإمــام لـه یتـصرف 
أن یقطعــه مـــن أجـــل إصـــلاحها، ورأى الحنابلـــة بعـــدم جـــواز الإقطـــاع للتملیـــك لأن الأرض فیـــئ علـــى 

 .  ٕالمسلمین كافة، وانما أجازا الإقطاع من أجل  الاستغلال

                                                        
   .٤٢ ص،٤الشافعي، المصدر السابق، جـ١ 
     .٤٢ ص،٤الشافعي، المصدر السابق،جـ٢ 
  .٣٠٦أبو عبید، الأموال، ص ٣
 .٣٥٧، ص٧جـالشافعي، المصدر السابق،  ٤
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  المصادر والمراجع
دار ) أجـزاء١٠ (٤ط"حلیة الأولیاء وطبقات الأصـفیاء")م١٠٣٨/هـ٤٣٠ت(مد بن عبداالله الأصبهاني، أبو نعیم أح .١

  م١٩٨٤(الكتاب العربي، بیروت
، تحقیـق رضـوان محمـد رضـوان، دار الكتـب العلمیـة، فتـوح البلـدان) م٨٩٢/هــ٢٧٩ت(البلاذري، أحمد بن یحیـى  .٢

  )م١٩٨٣(بیروت
، )جزاء١٠(تحقیق محمد عبد القادر عطا، "السنن الكبرى")م١٠٦٥/هـ٤٥٨ت(البیهقي، أحمد بن الحسین بن علي  .٣

 )م١٩٩٤(مكتبة دار الباز، مكة المكرمة
، تحقیـق محمـد فـاخوري ومحمـد رواس ٢ط"صـفة الـصفوة")م١٢٠٠/ هــ٥٩٧ت(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي  .٤

  م١٩٣٩(قلعه جي، دار صادر، بیروت 
، دار الكتـب "لظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـونكـشف ا)"م١٦٥٦/هــ١٠٦٧ت(حاجي خلیفة، إسماعیل البغداي  .٥

  )م١٩٩٢(العلمیة، بیروت 
، دار الحـدیث القـاهرة )أجـزاء٨(، ١، ط"الإحكـام فـي أصـول الأحكـام")م١٠٦٣/هــ٤٥٦ت(ابن حزم، علي بن محمد .٦

   هـ١٤٠٤
  ت .  د، دار الكتاب العربي، بیروت)ًجزءا١٤("تاریخ بغداد")م١٠٧١/هـ٤٦٣ت(، أحمد بن عليالبغداديالخطیب  .٧
، تحقیــق محمــد محیــي ســنن أبــي داود، )م٨٨٨/هـــ٢٧٥ت(أبــو داؤود، ســلیمان بــن الأشــعث السجــستاني الأزدي  .٨

  ت.،  دار الفكر، بیروت، د)أجزاء٤(الدین عبدالحمید،
تحقیــق شـعیب الأرنـاؤوط  و محمــد "سـیر أعــلام النـبلاء)"م١٣٤٧/هـــ٧٤٨ت(الـذهبي، محمـد بـن أحمــد بـن عثمـان  .٩

  ) م١٩٩٢(مؤسسة الرسالة، بیروت) ًجزءا٢٣(،٩نعیم العرقوسي، ط
، دار الكتــب العلمیــة، ١ط"الاســتخراج فــي أحكــام الخــراج").م١٣٩٣/هـــ٧٩٥ت(ابــن رجــب، عبــدالرحمن بــن أحمــد .١٠

  )م١٩٨٤(بیروت
ــات الــشافعیة الكبــرى")م١٣٧١/هـــ٧٧١ت(، أبــو نــصر عبــدالوهاب بــن علــي بــن عبــد الكــافيالــسبكي .١١ ، تحقیــق "طبق

 )م١٩٩٢(، هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، الجیزة٢ومحمود محمد الطناحي، طعبدالفتاح محمد الحلو 
  )م١٩٧٣(، دار المعرفة، بیروت)أجزاء٨ (٢، ط "الأم") م٨١٩/ هـ٢٠٤ت(الشافعي، محمد بن إدریس  .١٢

، ، تحقیـق أحمــد محمـد شــاكر، المكتبـة العلمیــة، بیــروت"الرســالة") م٨١٩/ هــ٢٠٤ت(الـشافعي، محمــد بـن إدریــس  .١٣
  ت.د

، )ً جـزءا١١ (٢تحقیق حبیب الرحمن الأعظمـي، ط "المصنف")م٨٢٦/ هـ٢١١ت(الصنعاني، عبد الرزاق بن همام .١٤
   )م١٩٨٢(المكتب الإسلامي، بیروت

، دار الفكــر، )أجــزاء٦ (٢ط"التــاج والإكلیــل لمختــصر خلیــل")م١٣٩٥/ هـــ٨٩٧ت(أبــو عبــداالله، محمــد بــن یوســف .١٥
  )م١٩٧٧(بیروت

، دار الكتـــب العلمیـــة، ١تحقیـــق محمـــد خلیـــل هـــراس،  ط"الأمـــوال")م٨٣٧/هــــ٢٢٤ت(لام، القاســـم بـــن ســـعبیـــدأبـــو  .١٦
 ) م١٩٨٦(بیروت

تحقیق الحـافظ عبـدالعلیم "الشافعیة طبقات")م١٤٤٥/هـ٨٥١ت(، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمرشبةالقاضي  .١٧
  )م١٩٨٧(، عالم الكتب، بیروت)أجزاء٤ (١خان، ط
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ـــي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل")م١٢٢٣/هــــ٦٢٠ت(د ابـــن قدامـــة المقدســـي، عبـــداالله بـــن أحمـــ .١٨  ١ط "المغن
 ) م١٩٨٤(، دار الفكر، بیروت )أجزاء١٠(

 ) م١٩٧٩(، تحقیق أحمد محمد شاكر، دار المعرفة، بیروت "الخراج")م٨١٨/هـ٢٠٣ت(القرشي، یحیى بن آدم  .١٩
ق صـبحي الـصالح، جـزآن، ط ، تحقیـ"أحكـام أهـل الذمـة")م١٣٥٠/هــ٧٥١ت(ِّابن قیم الجوزیة، محمـد بـن أبـي بكـر .٢٠
  )م١٩٩٤(، دار العلم للملایین، بیروت٤

المكتبـة العالمیـة "الأحكـام الـسلطانیة والولایـات الدینیـة")م١٠٥٨/ هــ٤٥٠ت(، أبو الحسن علي بن حبیـبالماوردي .٢١
  ) م١٩٨٩(ودار الحریة، بغداد

 ١ بـشار عـواد معـروف، ط تحقیق"تهذیب الكمال في أسماء الرجال").م١٣٤١/هـ٧٤٢ت(المزي، یوسف بن الزكي .٢٢
  )م١٩٨٠( مؤسسة الرسالة، بیروت)ً جزءا٣٥(

تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد "مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر")م٩٥٧/هـــ٣٤٦ت(المــسعودي، علــي بــن الحــسن  .٢٣
  )م١٩٨٩(، دار الفكر، بیروت)أجزاء٤(ط،. الحمید، د

 ) م١٩٩٤(، دار صادر، بیروتج١٥، ٣، ط "لسان العرب")م١٣١١/هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم  .٢٤

  )م١٩٧٨(دار المعرفة، بیروت "الفهرست")م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(ابن الندیم، محمد بن إسحاق  .٢٥

ــــدان")م١٢٢٨/هـــــ٦٢٦ت(یــــاقوت الحمــــوي، شــــهاب الــــدین أبــــو عبــــداالله  .٢٦ دار الفكــــر، ) أجــــزاء٥(، ٢ط "معجــــم البل
  )م١٩٩٥(بیروت

 ).م١٩٧٩(المعرفة، بیروتدار "الخراج")م٧٩٨/ هـ١٨٣ت(أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم .٢٧

  

        
 




